
اليمـن: أزمـة الإمـارات مـع الإسلاميين تُـدمر
تعز والقادم أسوأ!

, يونيو  | كتبه أحمد عزيز

علامات استفهام كثيرة تدور بخلد المراقبين حول السبب الرئيس وراء التأخر في إنقاذ تعز من جرائم
يــر عــدن ولحــج، وبقيــت هــي كمدينــة الانقلاب الحــوثي اليوميــة ضــد المــدنيين فيهــا، خصوصًــا بعــد تحر
مجـاورة للمـدينتين المحـررتين، والمعـبر الرئيـس لمنطقـة الوسـط ومنـه إلى صـنعاء، إن أراد التحـالف فعلاً

ير العاصمة الموحدة للبلاد، فلماذا كان التأخير؟ تحر

خطة التقسيم

ير التي تريدها بعض الدول المشاركة بالتحالف مثل هل تعتبر تعز عائقًا أمام اليمن المقسمة بعد التحر
الإمارات مثلاً؟ لأن تحريرها حاليًا قبل العاصمة صنعاء سيضمها لمدن الجنوب عدن ولحج، بما يُزيل
الملمـح التقسـيمي لوضـع اليمـن الآن، والسـيطرة علـى تعـز مـن طـرف “التحـالف” والحكومـة، يـضرب
ية اليمن الديمقراطية الشعبية بالمقابل فرص استعادة الجنوب السياسي على قاعدة حدود جمهور
بالنسبة لأي طرف يضع في اعتباره فكرة التقسيم، وبالتالي تتوقف خطة التقسيم المحتملة القائمة
على فصل الجنوب عن الشمال أو “فك الارتباط”، كما يروج لها البعض، والعودة باليمن لما قبل

اتحاد عام ؛ لتكون يمن الشمال بالعاصمة صنعاء، وأخرى بالجنوب وعاصمتها عدن.

ساحة استنزاف
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منذ الانقلاب الحوثي باليمن، ولا هدنة تصمد في المدينة، ولا تسري فيها قوانين إنسانية توقف نزيف
ير تعز الدم اليومي، ولم تدخل في حسابات أطراف الصراع وحلفائهم الإقليميين، وتحولت عملية تحر
 عسكري للتحالف العربي والشرعية اليمنية، إلى خطاب للاستهلاك الإعلامي، يتم توظيفه

ٍ
من خيار

للضغط على خصومها أو امتصاص نقمة حلفائها، حتى إن مصالح أطراف الصراع تلاقت في تحويل
المدينـة إلى ساحـة اسـتنزاف، تتقاتـل فيهـا فصائـل المقاومـة الشعبيـة إخـوان وسـلفيين، تحـت أجنـدات
التحالف العربي، لترويض بعضها بعضًا، وتقاتل فيها مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح

لتهديد الشرعية في عدن.

ورقة مساومة

ير تعز بخيار الدولة الاتحادية، والمضي جانب آخر من المحللين يربط أسباب “تمنع” التحالف عن تحر
نحو اللامركزية كاملة الصلاحية، حيث تشكل تعز معدل الترجيح في وضع حد لسلطة الحكم المركزي
يــة القــائم علــى القهــر والغلبــة، والتــوجه نحــو الدولــة الاتحاديــة القائمــة علــى الركــائز الثلاث الجمهور
والديمقراطيــة والمواطنــة الاتحاديــة، أم أن تعــز كمــا يــرى البعــض الآخــر مــن المراقــبين أضحــت ورقــة
مساومة من قبل الحوثيين، والرئيس السابق وكذلك قوات التحالف التي تتاجر بجثث شهدائها في
لقاءاتهـا المسـتمرة أمـام العـالم، لكسـب نقـاط ضـد الانقلاب وداعمتـه إيـران، وفي النهايـة المضـار مـن كـل

ذلك هي تعز وأهلها.

منذ اللحظة الأولى لتحرير عدن ولحج من سيطرة الحوثيين وميليشيا صالح، توجهت الأنظار صوب
يــق التقــدم نحــو منــاطق الوســط وصــولاً إلى صــنعاء، لكــن قــوات تعــز لأنهــا المحافظــة المجــاورة، وطر
التحالف غيرت خططها بدون مقدمات، وقررت عدم مواصلة تقدمها إلى حين “ترتيب الأوضاع” في

عدن ولحج، متذرعة في ذلك بما أسمته بالحضور القوي لعناصر القاعدة بالمدينتين المحررتين.

وهنا قررت الإمارات – اللاعب الرئيس على الساحة الجنوبية اليمنية – عدم خوض معركة التحرير،
مـادامت الجماعـات المواليـة لتجمـع الإصلاح الإسلامـي “إخـوان اليمـن” هـي الأكـثر حضـورًا في المدينـة،
قياسًا للكره المستمر من قبل الإمارات لجماعة الإخوان في المنطقة ككل، ورأت الإمارات أن أي حسم
للمواجهة في تعز سيجعلها في قبضة الإسلاميين، حتى إنها ضغطت باتجاه عزل محافظ عدن بسبب
ير تعز، بعيدًا عن مشاركة انتمائه لحزب الإصلاح، وطالبت أيضًا بتجهيز قوات نظامية تتولى مهمة تحر

الإخوان بها.

خطة مكشوفة

الخلافـــات الإيديولوجيـــة بين قـــوات التحـــالف، واللاعـــب الجنـــوبي الفاعـــل فيهـــا “الإمـــارات”، وبين
ير تعز، ربما أريد الإسلاميين عمومًا، كانت سببًا رئيسيًا في فشل محاولات تمت على استحياء لتحر
لها الفشل وليس النجاح، ولكن لتكتب محاولة بدلاً من الاتهامات بغض الطرف عنها، وكانت هذه
المحاولات فقط بدافع الح من القوى السياسية المنضوية تحت الشرعية اليمنية، المؤيدة لتدخلها

في اليمن، لكنها لم تكن جادة، ولا وفق خطةٍ حربية مدروسة.



ير تعز، وتركزت ما يدعم هذا التصور هي العملية التي أطلقتها قوات التحالف والحكومة اليمنية لتحر
على محورين أحدهما غربي عبر مضيق باب المندب، مرورًا بميناء المخا وصولاً إلى المدينة، والثاني من
جهــة الــشرق عــبر محافظــة لحــج مــرورًا بمنطقــة كــرش وصــولاً إلى الراهــده، وكــأن واضعــي الخطــة
المكشوفــة أرادوا لهــا الفشــل وليــس النجــاح، لأن أي قــارئ للجغرافيــا اليمنيــة يعلــم تمــام العلــم أن
الهجوم على تعز من الجهة الشرقية أمر مستحيل، فما بالك بميليشيا صالح الأكثر خبرة من الجميع
بجغرافيا البلاد، فالتضاريس الصعبة والمعقدة لتلك المنطقة تمنع أي تقدم لقوات التحالف، وبالتالي
سيتركز الهجوم على المنطقة الغربية، وهو ما استعد له الانقلابيون وصالح، فأفشلوا محاولة التقدم
للقــوات الحكوميــة وقــوات التحــالف تجــاه المدينــة، ليعــود التحــالف لفتــح جبهــة جديــدة في محافظــة
يــف حجــة، وصــعدت قــوات الحكومــة مــن هجماتهــا علــى مواقــع الحــوثيين وصالــح في محافظــة ر
صــنعاء، وأطــراف محافظــة مــأرب، لكــن دون اســتكمال تجهيز قــوات الجيــش الجديــدة الــتي ســتتولى

معركة تعز، وهي علامة استفهام كبيرة!

تجاهل متعمد

ير المدينة الأهم الآن بالمشهد اليمني ربما كانت مقبولة لدى قوات التحالف رغبة الإمارات في عدم تحر
المتشككـة في نوايـا الإسلاميين، لكنهـا أغفلـت كارثـة أهـم وهـي نوايـا الحـوثيين في الهيمنـة عليهـا، فتعـز
يــة بالنســبة للأطمــاع الخارجيــة التوســعية في كــثر منطقــة مغر تتميز بموقعهــا الجغــرافي الــذي جعلهــا أ
اليمن، فهي تقع في الزاوية الغربية الجنوبية للبلاد، وتتوسط اليمن جنوبًا وشمالاً، كما تشرف على
مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتطل سواحلها عن قرب على دول القرن الإفريقي، وهي الميزة التي
دفعــت إيــران للاســتماتة في الســيطرة عليهــا كمــدخل لبــاب المنــدب، بغــرض التحكــم في مســار الملاحــة
الدولية وحرية إيصال الأسلحة للحوثيين، واستغلالها للتمدد مذهبيًا نحو الجنوب اليمني السني،
ـــا لأهـــداف يقـــي، لتكـــون تعـــز منطلقً يبـــة والمطلـــة علـــى دول القـــرن الإفر ولتســـتثمر سواحلهـــا القر

استراتيجية، تتمثل في التمدد الشيعي في القرن الإفريقي ووسط إفريقيا.

كمــا يمكــن لإيــران مــن خلالهــا أن تضــع منطلقًــا لمذهبهــا الشيعــي الإثنــا عــشري في اليمــن أولاً، والقــرن
الإفريقـي ثانيًـا، خصوصًـا وأن كثافـة تعـز السـكانية وانتشـارهم ومـدنيتهم عوامـل كافيـة وقـادرة علـى
يًا، يحقق للإيرانيين وذراعهم (الحوثيين) تحقيق تلك الأهداف، كما أن السيطرة على أبناء تعز فكر
يتريــا مــن قطــاع حلــم الســيطرة علــى اليمــن، ثــم القــرن الإفريقــي اعتمــادًا علــى مــا تمتلكــه إيــران في إر
تعليمي كامل للوصول إلى إفريقيا، فهل تتغاضى الإمارات عن هذه المخاطر نكاية فقط في الإخوان،

أم أنها تدركها تمامًا وتوافق عليها؟

تدمير المقاومة

خطورة أخرى لا تدركها دول التحالف – خصوصا الإمارات –  في سعيها لإزاحة قيادي ينتمي لحزب
ــز قــوة فصــيل ســياسي علــى ي الإصلاح “الإخــوان المســلمين”، العــدو التقليــدي للإمــارات، أو نيــة تعز
حساب الفصائل الأخرى، كون هذه الخطوة تجعل مقاومة تعز من دون قيادة ميدانية، تستطيع
السيطرة على الصراع المنفلت بين فصائل المقاومة، والتي تطوّرت إلى مواجهاتٍ مسلحة بين المقاومة
المحسوبـة علـى حمـود المخلافي “الإخـوان”، وفصائـل السـلفية، كتـائب حسـم تحديـدًا، حـتى إن الـدعم



الإماراتي كله يذهب نحو أبو العباس القائد السلفي الأبرز في تعز، والذي يتنافس ضمنيًا مع المخلافي
على السيطرة في المدينة، وسيؤدي تجاهل حل صراعات كهذه، وتغذية أسبابها إلى تكريس احتقانات

اجتماعية وسياسية، قد تُفجر شكلاً آخر من الحرب في المدينة.

نار تحت الرماد

خلاصة القول أن كلفة الحرب في مدينة تعز المنهكة ستكون باهظة على جميع أطراف الصراع، وعلى
مســتقبل اليمــن، وقــد يتحــول القهــر الشعــبي مــن انتهاكــات الانقلابيين وميليشيــا صالــح، وتجاهــل
التحــالف والشرعيــة معاناتهــا، إلى عنــف اجتمــاعي يغــذّى نمــو الجماعــات الدينيــة المتشــددة، تــدفعها
للمناداة بإطار جغرافي واجتماعي منغلق، يدعم فكرة الانقسام وليس التوحد، وهو هدف الكثير من

القوى الإقليمية الآن.
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